
من سكن شرق الفرات؟ الديموغرافيا قبل
سقوط الدولة العثمانية وبعدها

, نوفمبر  | كتبه مهند الكاطع

عرفت المناطق الواقعة بين الفرات شرقًا ودجلة غربًا باسم الجزيرة، وحملت مناطقها أسماء القبائل
الــتي اســتوطنتها قبــل الإسلام، فكــانت ديــار بكر وديــار مضر وديــار ربيعــة، وبقيت الجــزيرة خاليــة مــن
العمـران منـذ تـدميرها خلال الغـزو المغـولي والتـتري، وشكلـت منـذ ذلـك الحين منـاطق نفـوذ للعشـائر
الرحل وأنصاف الرحل، وبقيت صورة الخراب مهيمنة على الجزيرة، حتى شرعت الدولة العثمانية في
مرحلــة التنظيمــات في إعمــار الإقليم، فأعــادت إحيــاء بعــض البلــدات والمــدن، وشكلــت مراكــز أقضيــة

وإيالات ومتصرفيات.

يــر، سنركــز علــى التبــدلات الســكانية في الجــزء الســوري مــن منطقــة شرق الفرات الــتي في هــذا التقر
ساهمت في وجود خليط من الأقليات الدينية والإثنية، إلى جانب أغلبية عربية في المنطقة.

الأكراد والتركمان
شهـدت إيالـة الرقـة الـتي أنُشئت سـنة ، تبـدلات سـكانية كـبيرة خلال الحقبـة العثمانيـة، وذلـك
مــع بــدء السياســية العثمانيــة القاضيــة بإســكان العشــائر الرحــل (التركمانية والكرديــة) بــدءًا مــن عــام
، ومن أبرز العشائر التي تم إسكانها قبيلة الملان (الملية) الكردية التي يشير المؤ الألماني ستيفان
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فينتر إلى أن السلطات العثمانية بدأت سنة  بمحاولة إسكانهم في مناطقهم التقليدية، حول
ديـار بكـر، واعتبـارًا مـن سـنة ، بـدأت بترحيلهـم إلى إقليـم الرقـة، لكنهـم لم يسـتقروا طـويلاً كحـال

العشائر البدوية التي وجدت السلطات العثمانية صعوبة في إسكانهم.

الهجرات الكردية ازدادت وتيرتها بين عامي - بسبب الحروب
التي اندلعت بين الأتراك والأكراد على خلفية الثورات الكردية هناك

كما شهدت منطقة الجزيرة من منتصف القرن الثامن عشر، نزول عشائر كردية من نمط العشائر
ية ورشوان) من مناطقها الجبلية إلى ية والبراز الرحل وأنصاف الرحل مثل (الميران والكيكان والدقور
سـهول الشمـال السـوري الحـاليّ في فصـول معينـة للرعـي، وقـد اسـتعربت بقـدر كـبير متـأثرة بالعشـائر
العربيــة في المنطقــة، يتضــح ذلــك مــن لباســها وعاداتهــا مــع احتفــاظ معظمهــا باللغــة الكرديــة لعــدم

استقرارها الدائم بالمحيط العربي.

تركمان في ريف الرقة بداية القرن الماضي

الهجرات الكردية ازدادت وتيرتها بين عامي - بسبب الحروب التي اندلعت بين الأتراك
- والأكراد على خلفية الثورات الكردية هناك، كما كانت الموجة الثانية للهجرات الكردية عامي
 لأسباب اقتصادية بحتة ساهمت بمضاعفة أعداد سكان الجزيرة وأحدثت خللاً ديموغرافيًا
يا بعد واضحًا، دفع الحكومة آنذاك لإجراء إحصاء سكاني يتم من خلاله تقييد كل من جاء إلى سور
عام  في سجل الأجانب، ونشأت على خلفية ذلك مشكلة مكتومي القيد والأجانب المحرومين



من الجنسية.

كذلك ازداد عدد التركمان ضمن سياسة الإسكان العثمانية، خاصة في مناطق الرقة ومنبج والباب
وحــوض الفــرات والبليــخ، حيــث جــرى إســكان جمــوع قبيلــة بي ديلــي في الرقــة، وكذلــك جماعــة بــوز
أولوس في الأنحاء الممتدة من تل أبيض إلى ضفاف نهر البليخ، ومن عين العروس وصولاً إلى مدينة
 زراعية وأماكن إقامة، شريطة أن يتصدوا لغارات العشائر البدوية

ٍ
الرقة، وتقرر أن تخصص لهم أراض

العربية والتركمانية والكردية ويردوا خطرهم.

تراجعت أعداد التركمان والأكراد في شرق الفرات والشام، حتى تم استيعاب من تبقى بشكل كامل
ضمن ثقافة المنطقة، وغلب عليهم الطابع العربي حتى استعربوا تمامًا، أما العشائر التي بقيت تُعرف
نفسـها بـدلالتها التركمانيـة أو الكرديـة أو تحتفـظ بلغتهـا، فقـد كـانت مـن نمـط العشـائر الرحـل المتحـيرة
بين الأنــاضول والشمــال الســوري كمــا قلنــا، الذيــن تحولــوا إلى أنصــاف مســتقرين منــذ نهايــة القــرن

التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

الشيشان والشركس
ـــاز المســـلمة، هُجر عـــشرات الآلاف منهـــم مـــن مـــواطنهم ـــل القوق ـــس مـــن قبائ الشيشـــان والشرك
ية الأصلية بعد الغزو الروسي لديارهم، وبدأت قوافلهم منذ عام  تتجه نحو أراضي الإمبراطور

ية. العثمانية، وأسكن العثمانيون نحو  ألف منهم على الحافة الغربية من الصحراء السور



شيشان رأس العين

شرع الشيشــان ببنــاء مســتوطنة لهــم في رأس العين علــى أنقــاض المدينــة القديمــة الــتي كــانت خرابــة
ــوا عــن ــوا قــرى أخــرى في المحيــط، وزرعــوا الأراضي في محيــط رأس العين، وقــد تخل لعــدة قــرون، وبن

تميزهم الثقافي واللغوي، وانصهروا في محيطهم العربي تمامًا منذ بدايات القرن العشرين.

يائهم ية المعروفة بالشركس، فقد اتجهت نحو بلدة الرقة، محتفظين بعاداتهم وأز أما القبائل القوقاز
في البلدة الصغيرة، لكنهم ما لبثوا أن انصهروا في بوتقة المجتمع هناك، كما نجحت قوافل الشركس
يــة النسر شرقي حمــص، يفهــا، مثــل قر عــام  في الوصــول إلى الجــولان والقنيطــرة وحمــص ور
يا والأردن وفلسطين، وبنوا مستوطناتهم هناك، وكذلك حماة ودمشق ومناطق متفرقة من سور

وخصوصًا بجوار القبائل البدوية في حوران، حيث كانت هضبة الجولان من مناطق استقرارها.



الأرمن
يا في بدايات القرن العشرين، فقد دفعت شكل الأرمن طلائع الأفواج المسيحية التي لجأت إلى سور
الصــــدامات بينهــــم وبين الحكومــــة في ســــنين ( ،)، وحــــوادث الحــــرب العالميــــة الأولى
(-) وما تخللها من صدامات مع الأرمن أو ما عُرف “بمذابح الأرمن”، إلى ارتفاع عدد
يا، كما أدى انسحاب الفرنسيين المفاجئ من كيليكيا، ضمن اتفاقية أنقرة الأولى سنة الأرمن في سور
يــادة معــدلات هــذه الهجــرة أيضًــا، وهنــاك إشــارات كثــيرة أيضًــا إلى أن  وتخــوف الأرمــن، إلى ز
يادة الهجرة، وقد بلغت أعدادهم، العوامل المادية والرغبة في تحسين الحالة الاقتصادية كانت وراء ز

بموجب الإحصاءات الفرنسية في محافظة الجزيرة السورية سنة ، نحو  نسمةً.

 وصول قوافل اللاجئين الأرمن عام

يان السر
شهــدت الفــترة بين عــامي  و الموجــة الثانيــة مــن الهجــرات المســيحية (السريانيــة) تجــاه
ية، مع التسهيلات التي وفرتها السلطات الفرنسية ية، وتحديدًا مناطق الجزيرة السور الأراضي السور
لهــم في تلــك المنــاطق، ضمــن ســياسة فرنســة الإثنيــة آنــذاك، وينحــدر السريــان الذيــن هــاجروا تجــاه

الجزيرة من منطقتين رئيسيتين:



منطقة طور عابدين: نسبة إلى جبل طور عابدين، وهم من بلدات وقرى زراعية في مديات
وآ ونصــيبين، وكــان معظمهــم منضويًــا تحــت ســلطة العشــائر الكرديــة، ويحتفظ معظــم

هؤلاء بلغتهم السريانية.
منطقة ماردين: شكلت العربية لُغة وهوية السريان المنحدرين من مدينة ماردين وقراها
المحيطــة وأشهرهــا قلعتمــرا (قلعــة مرة) والقصــور التي ينســب إليهــا معظــم السريــان في

الحسكة الذين يعرفون بـ(القصوارنة).

وقــد بــدأت الهجــرات السريانيــة منــذ عــام ، باتجــاه الحســكة مبــاشرة، بعــد تمركــز الفرنســيين
ــع جيــش المــشرق الفــرنسي حينــذاك، وقــد قــدَرت المفوضيــة فيهــا، وشكلت العنــاصر السريانيــة طلائ
كــبر طائفــة بين الأقليــات الفرنســية عــدد السريــان ســنة  بنحــو  نســمة، وهــي بذلــك أ

المسيحية في المنطقة ولا تزال.

يون الآشور
ية) المصـــدر الثـــالث مـــن مصـــادر الهجـــرة المســـيحية في القـــرن يـــة (النســـطور مثلـــت الهجـــرات الآشور
يـا سـنة ، بعـد المعـارك الـتي العشريـن، حيـث وصـل عـدد مـن هـاجر منهـم مـن العـراق إلى سور
ــــدلعت بينهــــم وبين الجيــــش العراقي، أواســــط ســــنة م لنحــــو () آشــــوري في وادي ان

 على ضفتي الخابور بعد نقل العشائر العربية منها.
ٍ
الخابور، حيث منحوا أراض

اليهود



 يهود ريف القامشلي

مع السيطرة الفرنسية على الجزيرة، هاجرت نحو  أسرة يهودية من بلدة نصيبين إلى البلدات
التي شرعت فرنسا بإنشائها في منطقة الجزيرة، وبشكل خاص مدينة القامشلي التي بدأ اليهود ببناء
ية فيها، في المنطقة التي تتوسط السوق، وباتت تُعرف بالحي اليهودي، وتبين إحصاءات المحال التجار
عام  بأن عدد اليهود في القامشلي بلغ  نسمةً، وفي عام  كانت أعدادهم تصل

بالكاد إلى  نسمةً في الجزيرة، ولم يبق منهم أحد بعد هجرتهم إلى “إسرائيل” وأوروبا.
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